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













 –


























  •
  •

  •
  •

  •


  •
  •

  •
  •


  •


  •
  •
  •
  •

  •
  •


  •
  •

   •

  •
  •





د.  ا 







  •

  •

  •

  •

  •


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 106 افتتاحية العدد
المستقبلية   والدراسات  الأوسط  الشرق  بحوث  مركز  العدد  يسر   –  106)صدور 

المركز    (2024  ديسمبر مجلة  الأوسط» من  الشرق  بحوث  المجلة  «مجلة  هذه   .
، ويصدر هذا عامًا في خدمة البحث العلمي  50  العريقة التي مر على صدورها حوالي

و  متخصصة:  هو  العدد  دراسات  عدة  دافتيه  بين  دراسات يحمل  قانونية،    )دراسات 
دراسات    تاريخية، اجتماعية،  المكتبات    ،جغرافيةدراسات  ،  والمعلومات   دراسات 

 Scientific  العلمي البحث    ويعد(  دراسات لغوية اللغة العربية،  دراسات تربوية، دراسات  
Research    والركيزة  حجر بالمجتمعات    الأساسية الزاوية  الارتقاء  في  في  تكون  لكي 

 مصاف الدول المتقدمة.  

سيرة التطوير  م الجامعات أن البحث العلمي من أهم أولوياتها لكي تقود  بر  عت  ولذا ت  
 البحث العلمي في المجالات كافة.   والتحديث عن طريق 

الأوسط و  الشرق  بحوث  مجلة  تهدف  الرصينة    لذا  العلمية  البحوث  نشر  إلى 
   الإنسانية واللغات التي تخدم المعرفة الإنسانية.  والمبتكرة في مختلف مجالات الآداب والعلوم  

صري وأكاديمية  والمجلة تطبق معايير النشر العلمي المعتمدة من بنك المعرفة الم 
ومن الجامعات  المصرية    الجامعات البحث العلمي، مما جعل الباحثين يتسابقون من كافة  

 العربية للنشر في المجلة.  

الأبحاث العلمية الجادة والرصينة والمبتكرة للنشر وتحرص المجلة على انتقاء  
مقدمة المجلات العلمية المماثلة.    في المجلة كإضافة للمكتبة العلمية وتكون دائمًا في 

 ولذا نعد بالاستمرارية من أجل مزيد من الإبداع والتميز العلمي. 

 والله من وراء القصد 
 رئيس التحرير 

 حاتم العبد د.  
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 لخص: مال
إن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو الوقوف على موقف أستراليا من قضية  
تقسيم فلسطين، ولقد اتضح أنه حينما تولت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 

التدخل    م1947 إلى  الأسترالية  الحكومة  سعت  فلسطين،  مصير  تحديد  مسؤولية 
 والمشاركة في البحث عن حل لهذه المشكلة التي بدت مستعصية للغاية آنذاك. 

ولقد لعبت أستراليا دوراً محورياً في مناقشات الأمم المتحدة، فلقد كان "هيربرت 
 حاسماً   دوراً   وكان له  ،للصهيونية بقوة  إيفات" وزير الشؤون الخارجية الأسترالي داعماً 

تدعو   موسعةحملة  شن  للجنة فلسطين الخاصة ب  قام بصفته رئيساً   إذفي نشأة إسرائيل،  
إسرائيل، كما قام برفض المقترحات التي دعت إلى إقامة دولة فلسطينية موحدة،    قيامإلى  

 واعتبر أن هذه المقترحات مجرد مناورات عربية تهدف إلى إحباط التطلعات الصهيونية. 

الحكومتين مع  قوي  ولقد كان إيفات على أتم الاستعداد لأن يدخل في تحد  
إقرار مشروع تقسيم فلسطين، فحينما أعلن الأمريكيون   من أجل  البريطانية والأمريكية

، ألقى إيفات بياناً انتقد من خلاله تراجع الولايات  عن معارضتهم لمشروع التقسيم مؤقتاً 
قد  أن" أي محاولة لإيجاد حل جديد  للتقسيم، وصرح محذراً من  المتحدة عن دعمها 

كبيرة بهيبة الأمم المتحدة". وأصر على أن تصدر التوصية بالتقسيم قبل    تلحق أضراراً 
وبالفعل تكللت جهود إيفات بالنجاح في جلسة  م؛  1947نهاية دورة الجمعية العامة لعام  
حينما تم تمرير قرار التقسيم بأغلبية   م1947نوفمبر    29الجمعية العامة التي عقدت في  

ولة  أعضاء عن التصويت، وكانت أستراليا أول د  10مع امتناع    13صوتا مقابل    33
 قامت بالتصويت لصالح القرار. 
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Abstract: 

This Study is essentially a study of Australia's attitude towards 

the partition of Palestine, ultimately, it has shown that when the fate of 

Palestine was placed in the Hands of the United Nations General 

Assembly in April 1947, the Australia Government became actively 

involved in the search for a solution to this seemingly intractable 

problem . 

Australia's role was central at the United Nations discussions 

about the Palestine question, Herbert Evatt, The Australian Minister for 

External Affairs was ardently pro-Zionist and had little sympathy for 

the Arabs, Israel’s creation depended heavily on the actions of Evatt 

who served as President of the United Nations General Assembly and 

Chair of its Ad Hoc Committee on Palestine he campaigned tirelessly 

for Israel's standing, and  dismissed proposals of a unitary democratic 

State in the Palestine as mere Arab delaying tactics designed to frustrate 

Zionist aspirations. 

Evatt was prepared to defy both the United Kingdom, and the 

United States, when the Americans temporarily opposed partition, and 

in a statement criticizing the United States move to abandon the plan to 

partition Palestine, Evatt has warned that any attempt to find a new 

solution might be "very damaging" to the prestige of the United 

Nations. and he insisted on recommending partition before the end of 

the 1947 General Assembly session. On the last day of its session, 

November 29, 1947, the Assembly approved partition by a vote of 33 

to 13 with 10 abstentions. And Australia was the first country to vote 

in favor of the resolution. 
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 المقدمة: 
العالمهي    أستراليا إن   في  دولة  أكبر  الحديث  وقد    ،(1) سادس  تاريخها  بدأ 

تتسم لذلك فهي  سياسة الاستعمار البريطانية، و   نتاجإليها، فهي من    الأوربيينبوصول  
بريطاني من حيث النسب والثقافة؛ فسكانها يتكلمون اللغة الإنجليزية، ويعدون بطابع  

تها  حكوم . و (2) عليهم، وهي دولة عضوة في رابطة شعوب الكومنولث  اً ملك بريطانيا ملك
ولايات وإقليمين، لكل ولاية برلمانها    6  م لتضم1901تأسست في عام  اتحادية    حكومة 

الخاص الذي يتمتع بسلطة ذاتية محلية واسعة، ويحق لهذه البرلمانات أن تشرع القوانين 
في كل المسائل الخارجة عن نطاق الوحدة التي تشمل الولايات جمعيها؛ كالأراضي  

العامة والمرافق  بالتشريع في (3) والتعليم والمواصلات  اتحادي يختص  برلمان  ، وهناك 
 .(4) مجالات الدفاع والسياسة

المستعمر  وصول  مع  يتزامن  فهو  أستراليا  في  اليهود  لتاريخ  بالنسبة  أما 
الأوروبي، إذ كان على متن الأسطول الأول الذي حمل المجرمون إلى أستراليا عدداً 
من المجرمين اليهود. وخلال الأعوام الستين الأولى من وصول المستعمر البريطاني  

  150.000نسمة من مجموع    1000م( كان عدد اليهود يتجاوز قليلًا  1852  –  1788)
يجيدون القراءة والكتابة، مما مكنهم من أن يكونوا أكثر  جميعاً مستوطن؛ إلا أنهم كانوا 

امتلاك  فاستطاعوا  بريطانيا،  تعطيها  كانت  التي  والتسهيلات  المنح  من  المستفيدين 
دن مساحات شاسعة من الأراضي، وخصوصاً تلك التي أصبحت فيما بعد مراكز الم

 .(5)الكبيرة

ولأن كان معظم المستوطنين اليهود الأوائل في أستراليا من اليهود الناطقين  
باللغة الإنجليزية من بريطانيا، فقد تم قبولهم من قبل المجتـــمع الأستــرالي بسهولة، وهو 

هيونية الحديثة،  صولم تلق الحركة ال ما قد ساهم في ارتقاء بعضهم إلى أعلى المنـاصب،  
، أي رواج في  "أي الرغبة في إنشاء دولة يهودية بوسائل سياسية على أرض فلسطين"
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. ولم تبدأ التنظيمات الصهيونية في الدخول في حياة يهود أستراليا  (6)في البدايةأستراليا  
عام   أحباء  1894قبل  أفكار  لتعزيز  جمعية  تشكيل  مع  وذلك  في  م،  صهيون 

، وهي حركة تم إنشاؤها لتدعيم فكرة الاستيطان اليهودي في فلسطين؛  Sydneyيسيدن
 –   Adolf Hitler   (1933ولكن الحال ما لبث أن تغير بعدما وصل أدولف هتلر  

ضد   اً صارم   اً عنصري  اً وأتبع نظامم  1933عام  إلى سدة الحكم في ألمانيا  م(  1945
اليهود أجبرهم على الهجرة إلى العديد من البلدان الغربية، وكان من ضمن هذه البلدان 

، فما كان من هؤلاء اليهود المهاجرين إلا أن بذلوا كل مساعيهم لنشر الأفكار  "أستراليا" 
الأسترالية الأوساط  كل  بين  النجاحات،  (7) الصهيونية  بعض  تحقيق  استطاعوا  ولقد   ،

Herbert  (8)وساعدهم على ذلك تعاطف وزير الخارجية الأسترالي هيربرت فير إيفات

Vere Evatt  (1941 – 1949معهم )(9) م. 

ومن هنا أخذت الحكومة الأسترالية تهتم بالقضية الفلسطينية وتتابعها عن 
بأن   بالإضافة إلى عدد كبير من اليهود الأستراليين  وذلك لاقتناع وزير خارجيتهاكثب،  

إقامة دولة يهودية على الأراضي الفلسطينية هو الحل الأمثل والوحيد لحل مشكلة اليهود 
. وقد تزامن الأمر مع تداعي الأحداث في فلسطين، وتعالي الأصوات العربية (10) العالمية

لما  المطالبة   البريطاني عليها، وإعلان استقلالها كدولة موحدة، وفاءً  بإنهاء الانتداب 
، إلا أن بريطانيا على ما يبدو قد أرادت أن تسلك طريق  (11)تعهدت به بريطانيا للعرب

المماطلة، فقررت أن تعرض القضية على هيئة الأمم المتحدة، وكان رجال الحكومة  
 .(12) م1947مارس  8الأسترالية هم أول من أُبلغوا بنوايا بريطانيا في 

تقدمت الحكومة البريطانية إلى الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في  ولقد  
بطلب تقديم توصياتها حول مستقبل الوضع في فلسطين طبقاً للمادة   م1947إبريل    2

؛ (13) بتشكيل لجنة خاصة لدراسة المسألة  القياممن ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد    10
فسعت الدول العربية إلى إدراج بند إنهاء الانتداب وإعلان استقلال فلسطين على جدول 
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أعمال الجمعية العامة لمناقشة الأمر في دورة الانعقاد نفسها، إلا أن الطلب العربي 
 . (14)قُوبل بالرفض، وكانت أستراليا من أوائل الدول التي رفضت الطلب العربي

وفي ذلك دليل واضح على محاولة أستراليا إظهار حرصها على المصالح  
البريطانية في الشرق الأوسط، إلا أنه قد يكون دليل أيضاً على عدم ثقة الأستراليين في 

إذ كانت صورة العرب في ذهن الأستراليين آنذاك  قدرة العرب على حكم أنفسهم بأنفسهم؛
صورة مشوشة، رُسمت بواسطة الادعاءات التي كانت تروجها بريطانيا لإضفاء سبب 
مقبول لاستمرارها في احتلال البلاد العربية، وكذلك الادعاءات الصهيونية التي جابت  

سنح الفرصة  كل المدن الأسترالية حول تخلف العرب وتدني مستوى معيشتهم، ولم ت
لادهم منهم، أمام أغلب الأستراليين للتعامل مباشرة مع العرب، إذ لم يكن يقطن في ب

لبناني مسيحي، كما لم يكن لأستراليا أي تمثيل   10.000خلال فترة الأربعينيات، سوى  
 .(15) دبلوماسي في الدول العربية بخلاف المفوض التجاري في مصر

وبالفعل عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورة استثنائية لمناقشة القضية  
في   البريطاني  الطلب  على  بناءً  إلا  1947أبريل    28الفلسطينية  ذلك  تم  أن  فما  م، 

أسترالي إلى    ا وتعاونت  الشرعية  غير  الهجرة  منع  مسألة  في  تاماً  تعاوناً  بريطانيا  مع 
فلسطين، فرفضت إصدار جوازات سفر لمواطنيها المتوجهين إلى فلسطين، في حالة  

، كما أصدرت وزارة الشؤون الخارجية (16)عدم حصولهم على موافقة بريطانية مسبقة
هودجسون  ويليام  الكولونيل  المتحدة،  الأمم  في  لممثلها  تعليمات     (17)الأسترالية 

William Hodgson(1947  –  1948  بدعم خطة بريطانيا ،)لجنة تحقيق      لتشكيلم
 هوانب هذـجكل  ه السعي لإعطاء هذه اللجنة سلطات واسعة لفحص  ــأولية، وطلبت من

الجانبينالمشكلة  ممثلي  من  لكل  اللجنة  هذه  استماع  على ضرورة  وأكدت  اليهود   :، 
 .    (18)والعرب
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ظهرت أولى الخلافات السياسية بين أستراليا    عند تشكيل لجنة التحقيق إلا أنه  
وبريطانيا، إذ أرادت بريطانيا أن يتم تمثيل الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن 

ذلك على  اعترضت  الأسترالية  الخارجية  ولكن  اللجنة،  هذه  تقدمت (19) في  وحين   ،
الأعضاء الخمس  الأرجنتين بمشروع قرار للجمعية العامة يقضي بتشكيل اللجنة من  

، تقدمت  (20)دول أخرى يتم اختيارهم بالقرعة  6الدائمين في مجلس الأمن، إلى جانب  
عضواً باستثناء أعضاء    11أستراليا في المقابل بمشروع قرار يقضي بتشكيل اللجنة من  

مجلس الأمن الدائمين، مبررة ذلك بأن تمثيل الدول الكبرى في هذه اللجنة سيعمل على  
الدول ستعمل على فرض هيبتها ونفوذها، مما قد   التوصل إلى حل لأن هذه  عرقلة 

 .(21) شاتيؤدي إلى عرقلة المناق

الأسترالي القرار  مشروع  المتحدة  الولايات  دعمت  بعد (22) وقد  تمريره  وتم   ،
، ومن ثم كان لا بد من تحديد (23)صوتاً   11صوتاً مقابل    13الاقتراع عليه بأغلبية  

الدول التي ستتشكل منها لجنة التحقيق، فطالبت الدول العربية بانضمام مندوب عنها  
تأييد أي  يلق  لم  أن طلبها  إلا  اللجنة  إلى (24)في  للانضمام  أستراليا جاهدة  ، وسعت 

الدول   عكس  على  الغرض  لهذا  واسعة  دعائية  بحملة  وقامت  اللجنة،  هذه  عضوية 
الأسترالي   السعي  هذا  يكون  أن  من  العالم  دول  ممثلي  أغلب  تخوف  ورغم  الأخرى، 
بغرض العمل على دعم المصالح البريطانية في لجنة التحقيق، فإنها فازت بعضوية  

، ومن ثم فقد تم إعلان تشكيل (25) د أن تغلبت على الفلبين بصوت واحد فقط اللجنة بع
م، وسُميت بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بشأن فلسطين  1947مايو    15اللجنة رسمياً في  

United Nations Special Committee on Palestine    وأخذت تعرف فيما بعد باسم
UNSCOPلجنة الأنسكوب 

 (26) . 

  John Hood  (27)وقد مثل أستراليا في لجنة الأنسكوب الدبلوماسي جون هود
مSam Atyeo (1942  –  1950 )  (28) م( وعُين الدبلوماسي سام أتيو1958  –   1936)
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نائباً له، وأُصدرت لهم تعليمات من قبل الخارجية الأسترالية بالعمل على إظهار حيادهم 
؛ وقد حاول الصهاينة الضغط على هود قبيل توليه رسمياً لمهام منصبه، وسعى (29) التام

كوماي   مايكل  أستراليا  إلى  الصهيوني    –  Michael Comay  (1947المبعوث 
في نيويورك، إلا أن هود كان   1947مايو    28م( للقائه، وتم له ذلك بالفعل في  1949

شديد التحفظ معه وأكد على أن أستراليا لا يمكن أن تنحاز لأي طرف، ورفض بشدة  
لهذا  هود  تولي  من  يستاء  كوماي  جعل  مما  الحياد،  استحالة  حول  كوماي  أحاديث 

 .(30) المنصب

وقد سافرت لجنة الأنسكوب إلى القدس لبدء مهامها على الفور، ولكنها لم  
تنغمس في مناقشة مسألة مستقبل فلسطين في البداية، وتطرقت أولًا إلى مسألة قرار 

الأرجون   إلى عصابة  ينتمون  يهود  إرهابيين  ثلاثة  بإعدام  المُجدول  ،  Irgunبريطانيا 
المدانين هؤلاء  آباء  قدمه  بالتدخل  طلب رسمي  على  بناء  مناقشات  (31)وذلك  وبعد   ،

مطولة حول هذا الموضوع قررت الأنسكوب نقل قلق بعض أعضائها إزاء التداعيات  
إلى الأمين العام لهيئة الأمم السلبية المحتملة التي قد تنتج إذا تم تنفيذ أحكام الإعدام  

، وطلبت منه نقل تخوفات  مTrygve Lie  (1946   –  1952)المتحدة "تريجفي لي"  
أعضائها إلى سلطة الانتداب، وذلك رغم اعتراض الممثل الأسترالي جون هود على هذا  

، ويعد تداخلًا مع مهام (32) الإجراء لأنه كان من وجهة نظره يتجاوز اختصاصات اللجنة
، ولقد أدرج اعتراض هود في ذات المذكرة التي بُعثت (33)المسؤولين عن إدارة الانتداب

 . (34) إلى الأمين العام، وذلك بناء على طلبه

ويفسر عدد من المؤرخين الأستراليين موقف هود بأنه كان ناتجاً عن تخوفه  
من أن توضع كفاءة هيئة الأمم المتحدة في موضع تشكيك، لأن ما قامت به اللجنة  
المنظمة   تدخل  المتحدة حول مسألة ضرورة عدم  الأمم  ميثاق  يناقض ما نص عليه 

هب بعض المؤرخين إلى تفسير موقفه  الدولية في الإدارة الداخلية لأي بلد، في حين ذ
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بأنه كان ناتجاً عن تأييده الشديد لبريطانيا، ولا سيما أن مندوب جواتيمالا الدائم لدى 
 Jorge Garciaالأمم المتحدة وممثلها في لجنة الأنسكوب جورجي جارسيا جراندوس  

Granados   (1946  –  1950  ًقد ذكر في أحد أحاديثه عن هود قائلًا "إنه كان قلقا )م
 . (35)خشية أن تتصرف لجنة الأنسكوب على حساب بريطانيا"

وتتفق الباحثة مع هذا الرأي الأخير، ولاسيما أن معارضة اللجنة لتنفيذ أحكام  
الإعدام لا يعد من الناحية العملية تدخلًا في أعمال سلطة الانتداب فقط، بل يعد أيضاً  
منع لتنفيذ أحكام القصاص للقتلى البريطانيين، فقد كان لهذا الأمر سطوة عاطفية على 

يعد تشديده على تسجيل اعتراضه في المذكرة التي بعثتها اللجنة  هود لا يمكن تغافلها، و 
 لأمين عام الأمم المتحدة دليلًا قوياً على ذلك. 

ونتيجة لهذا الموقف الذي اتخذه هود فقد تشكك الصهاينة في ميوله السياسية  
، وبمجرد شروع اللجنة في مناقشة مسألة مستقبل فلسطين تأكدت  (36)وظنوا أنه معادِ لهم

مخاوفهم في شأن هود، إذ إنه لم يخف ميوله لدعم نظام وصاية مؤقت يخول في النهاية  
الشعب الفلسطيني من الحكم الذاتي، وانتقد علناً مشروع تقسيم فلسطين، بقوله إنه إذا  

رى إرسال قوة عسكرية تحافظ على  تم تقسيم فلسطين فسيكون على أحدى القوى الكب 
، هذا بالإضافة إلى تقريره المبكر الذي رفعه إلى الخارجية  (37) النظام في الفترة الانتقالية

الأسترالية عن سير أعمال الأنسكوب والذي عبر فيه عن رأيه بأن مسألة إنشاء الدولة  
اليهودية وفتح باب الهجرة أمام تدفق اليهود للمساهمة في تسريع الأمر تعد خطة غير 

 .(38) واقعية

 The Sydneyوقد دعمت الصحافة الأسترالية موقف هود، فشنت صحيفة  

Morning Herald    حملة ضد مشروع التقسيم، وأخذت صحيفتيPopulist Bulletin 

ينشران دعمهم وتبريراتهم لسياسة بريطانيا في فلسطين، ويهاجمان   Smith’s Weeklyو  
  Smith's Weeklyالمبعوث الصهيوني في أستراليا "مايكل كوماي"، حتى أن صحيفة 
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في   لبريطانيا  المناهض  الإرهاب  تمويل  إلى  تهدف  أستراليا  في  حملة  بإجراء  اتهمته 
 .(39)فلسطين، والهجرة غير الشرعية لكل الأطفال اليهود من أوروبا إلى فلسطين

"بيرث"    مدينة  في  جديدة  صحيفة   Australianسُميت    Perthوأُسست 

Jewish Outlook  الصهيونية" بـ  سمي  للصهيونية  جديد  لمنظور  الترويج  بغرض   ،
إلى حركة  الصهيونية  تحول  إمكانية  مقالًا حول  أعدادها  أول  في  فنشرت   العملية"؛ 
إنسانية وثقافية تقدم السلام والحرية لليهود الذين يعانون من التمييز العنصري أو الديني 

على هذه الصحيفة يعارضون إنشاء دولة  في بلد ميلادهم، كما أكدت على أن القائمين  
يهودية مستقلة في فلسطين أو أي مكان آخر؛ وقد وجــد اليهودي الأسترالي المناهض 

إيزاكس" "اسحق  الصهيونية  للحركة  منبراً   Isaac Isaacs  (40)بشدة  الصحيفة  هذه  في 
، وكذلك نشر دعوته لإنشاء دولة ثنائية القومية  (41) مثـالياً لنشر أفكاره حول الصهيونية

 .(42)بين العرب واليهود في فلسطين

وفي تلك الأثناء تصاعدت وتيرة الأحداث بين السلطات البريطانية والصهاينة  
على أثر ترحيل السلطات البريطانية لمهاجرين يهود غير شرعيين إلى أوروبا مرة أخرى  

م، 1947في يوليو    Exodusبعد أن وصلوا من فرنسا على متن باخرة تسمى اكسودس  
وقد انتقم الصهاينة لهذا الأمر بقتل جنديين بريطانيين ومثلوا بجثتيهما بصورة وحشية،  

؛ فلم يستطع (43)ثم علقوا الجثتين في غابة بقرب أحدى المستعمرات اليهودية في فلسطين
هود أو أيتو السكوت عن تلك الأحداث وأعلن أيتو تنديده الشديد للوكالة اليهودية، وهو 
ما أثار مخاوف الصهاينة مما سينتهي إليه أعمال الوفد الأسترالي في لجنة الأنسكوب،  
فطلبوا من الصهاينة الأستراليين التوسط للوكالة اليهودية عند الحكومة الأسترالية، التي  
اليهودية  الوكالة  أرسلت  ثم  ومن  الطرفين،  من  لأي  ممثليها  انحياز  عدم  لهم  أكدت 

كريشوي  فريدا  الصهيونية  الأمريكية   –  Freda Kirchwey  (1922  (44) الصحفية 
لتقسيم 1955 تأييده  إعلان  على  إيفات"  "هيربرت  الأسترالي  الخارجية  وزير  لحث  م( 
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فلسطين، ولكن إيفات أصر على أن هذه المسألة يجب أن تُناقش في الجمعية العامة  
 .(45) فقط 

م، يتحدث  1947أغسطس    7وقام جون هود بإرسال تقرير إلى حكومته في  
، ورغبته في الدعوة إلى نظام وصاية  (46)فيه عن عدم قناعته بقابلية تنفيذ مشروع التقسيم

على فلسطين، مما أفقد الوكالة اليهودية الثقة في دعم المبعوث الأسترالي لمخططهم، 
ولكن هذا التقرير قد أثار حنق إيفات الشديد، وجعله يبعث إلى هود ببرقية توبيخ طالبه  

حدود وظيفته في  فيها بعدم اتخاذ أي موقف ضد مشروع التقسيم، كما طالبه بالالتزام ب
الحقائق وإبلاغ الحكومة الأسترالية بتطور الأحداث   اللجنة التي تقتصر على تقصي 

 .(47) فقط 

الأنسكوب لجنة  هود  طالب  فقد  ثم  اليهود    ومن  لمعسكرات  بزيــارة  بالقيام 
، وقد كـــان هود قد (48)لدراسة أحوالهم والاستماع إلى آرائهم  االمشردين في النمسا وألماني 

صرح من قبل لبـعض المندوبين في اللجنة أنـــــه يعتقد أن معظم اليهود المشردين لا 
فلسطين إلى  بالهجرة  حي (49)يهتمون  دليل  إيجاد  بغرض  كانت  هذه  مطالبته  فلعل  ؛ 

يدحض جدوى الدعوة لتقسيم فلسطين. وبالفعل استجابت الأنسكوب لطلب هود، وشكلت  
أوروبا  في  المشردين  ظروف  لدراسة  برئاسته  فرعية  الوكالة (50) لجنة  معارضة  رغم   ،

إلى (51) اليهودية الهجرة  في  رغبتهم  على  بشدة  أكدوا  اليهود  المشردين  أغلب  ولكن  ؛ 
وقضية   المشردين  قضية  بين  المباشرة  الصلة  الفرعية  اللجنة  أكدت  وهنا  فلسطين، 

 .(52) فلسطين، ولكنها امتنعت عن تقديم أي توصية خاصة بهذا الشأن

وما أن عاد هود لمناقشة سبل حل المشكلة الفلسطينية مع مندوبي لجنة   
إلى   اللجنة  انقسمت  إذ  معالمها،  تتضح  بينهم  فيما  الخلافات  إلا وأخذت  الأنسكوب، 
فريقين، فريق مؤيد لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وقد دعم هذا المشروع أغلبية  

يق مؤيد لإقامة دولة فلسطينية اتحادية مع أعضاء اللجنة وسمي بمشروع الأغلبية، وفر 
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بدعم   يحظ  لم  لأنه  الأقلية  بمشروع  المشروع  هذا  وُسمي  اليهودية،  للأقلية  ضمانات 
في   بالنظر  يوصيها  العامة  الجمعية  إلى  تقرير  رفع  الأنسكوب  وقررت  الأغلبية، 

 .(53)المشروعين

ذلك   اتخذت  ولماذا  المشروعين،  كلا  من  الأسترالي  الموقف  كان  فماذا 
كلا  على  التصويت  عن  امتنعت  التي  الوحيدة  الدولة  هي  أستراليا  كانت  الموقف؟ 

الحقائق، (54)المشروعين وتقديم  المشكلة  توضيح  في  تتمثل  اللجنة  مهمة  أن  بحجة   ،
تقديم مقترحات محددة، لأن ذلك قد يؤثر على قرار الجمعية    اوليس من اختصاصاته

. ولكن هل هناك أسباب أخرى محتملة لامتناع أستراليا عن التصويت غير (55)العامة
 تلك الحجة التي قدمتها؟ 

تكتيكية   لقد حيلة  كان  بأنه  الموقف  هذا  الأستراليين  المؤرخين  بعض  فسر 
لاسترضاء العرب للحصول على دعمهم لترشح إيفات لمنصب رئاسة الجمعية العامة  

م، وأن ذلك قد فُرض على هود رغم معارضته للتقسيـــم، في حيـن رأى فريــــق 1947لعام  
هذا  أن  الأستـــراليـيـن  المؤرخيـــن  من  الحـكومة   آخر  معـارضة  نتيــجــة  جــاء  الموقف 

ميلادها  قبل  اليهودية  الدولة  إجهاض  ومحاولتها  للصهيونية  كان (56)الأسترالية  فلقد  ؛ 
 Ben أغلب أعضاء الحكومة الأسترالية وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأسترالي بن شيفلي

Chifley (1945  –  1949معارضين للمشروع الصهيوني )ولقد كان للصحافة  (57) م ،
الأسترالية المعادية للصهيونية أثر كبير في تشكيل الرأي العام الداخلي الذي تعاطف 
مع الصورة التي رسمتها الصحافة حول الإرهاب الذي يواجهه الجيش البريطاني في  

 فلسطين. 
بريطانيا بحكم أنها الدولة  الشعب الأسترالي يميل بطبعه لمساندة    بما أنو  

تضارب (58)الأم نتيجة  جاء  قد  الاقتراع  أستراليا عن  امتناع  يكون  أن  المرجح  فمن  ؛ 
على  وافق  قد  إيفات  يكون  فربما  المسألة،  حول  الأسترالية  الحكومة  رجال  توجهات 
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الامتناع عن الاقتراع لخداع العرب بالفعل، إلا أن موافقة هود على ذلك قد تكون نتاجاً  
الشديد   ولائه  نتيجة  جاءت  ذلك  على  موافقته  تكون  فقد  إيتو  أما  للتقسيم،  لمعارضته 
لبريطانيا، التي لم تكن نيتها تجاه فلسطين واضحة للحكومة الأسترالية آنذاك، وكذلك 

الي بن شيفلي، الذي حاول جاهداً أن يتملص من دوره في المسألة  رئيس الوزراء الأستر 
ويجعل إيفات هو المتصدر لها،  فقد كانت لديه أسباب قوية لمساندة بريطانيا، وأسباب  
أحد  مع  يتعارض  قرار  اتخاذ  حالة  في  الداخلي  الفعل  رد  من  يتخوف  تجعله  أخرى 

كلون ثقلًا سياسياً داخلياً كبيراً،  المشروعين، فلقد كان داعمي الصهيونية ومعارضيها يش
لذلك فقد كان الامتناع عن الاقتراع هو الحل الأمثل الذي رآه رجال الحكومة الأسترالية  

 للتوفيق فيما بينهم آنذاك.
وقد عبر صهاينة أستراليا عما شعروا به من خيبة أمل نتيجة امتناع أستراليا  
عن الاقتراع، ولكن إيفات قد طمأن قادتهم في سرية إلى أنه سيدعم التقسيم في الوقت  

م، وقررت  1947سبتمبر    16. ومن ثم فقد اجتمعت الجمعية العامة في  (59) المناسب
  Ad Hoc Committeeمواصلة النظر في القضية الفلسطينية، فأنشأت لجنة خاصة  

المتحدة لبحث تقرير   23في   العام نفسه، تكونت من كل أعضاء الأمم  سبتمبر من 
الشأن هذا  في  نهائية  توصيات  واقتراح  و (60) الأنسكوب  انتخاب   سبتمبر  25في  ،  تم 

رئيساً لهذه اللجنة تعويضاً له عن خسارته في المعركة الانتخابية على رئاسة    إيفات
الجمعية العامة، ولم يعترض على انتخابه سوى مندوب يوغوسلافيا بحجة أن أستراليا  
عضو في الكومنولث البريطاني، مما قد يؤدي إلى عرقلة حرية المناقشة حول مسألة  

، ومع ذلك لم تلق هذه المعارضة بالًا نظراً (61)ينإلغاء الانتداب البريطاني على فلسط 
اليـهودي،  (62) لعدم ترشح أي مندوب لهذا المنصب أمامه . وقد اتخذ إيفات السياسي 

أبرام "  New South Walesوعضو الجمعية التشريـعيــة السابق لولاية نيو ساوث ويلز  
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، وقد (63)م( رفيقاً لـــه خلال اجتماعات اللجنة1930  –  1932)  Abram Landa  "لاندا
 .(64)عد قادة الصهاينة ترأس إيفات للجنة الخاصة انتصاراً عظيماً لقضيتهم

والسويد  المتحدة  الولايات  تقدمت  الخاصة  للجنـة  إيفات  ترأس  إعلان  وفور 
بتقديم مشروع قرار مشتـرك ينص على مُضي اللجنة الخاصة قدماً على أساس التقسيم، 

، وطلب بدلًا من ذلك أن تُنشئ اللجنة ثلاث لجان (65) إلا أن إيفات عارض ذلك بشدة
فرعية، واحدة لمناقشة تفاصيل خطة الأغلبية، وأخرى لاقتراح خطة موازية تستند إلى  
العرب  بين  للتوفيق  ثالثة  فرعية  ولجنة  فلسطين،  في  موحدة  عربية  دولة  قيام  مُقترح 

 .(66)واليهود

يوضح أن إيفات لم يكن يعارض   ثوتجدر الإشارة إلى أن التدقيق في الأحدا 
السويدي، إذ كشف إيفات فيما بعد للصحافة الأمريكية أن   –مشروع القرار الأمريكي  

الولايات المتحدة هي التي اقترحت عليه خطة اللجان الفرعية، وأنه قد تم الاتفاق فيما  
بينهم على تقديم هذا الاقتراح باسمه، حتى تظهر الولايات المتحدة وكأنها تدعم خطة  

اليهودي الكبير الموجود داخل أراضيها،    التقسيم دعماً كاملًا، وبالتالي تسترضي اللوبي
ويظهر هو في صورة الدبلوماسي المحايد الذي جعل الأمم المتحدة تنظر في كل بدائل 

 .  (67) التقسيم المختلفة

هذا وقد تُرك أمر تشكيل اللجان الفرعية في يد إيفات نفسه، فشرع في إنشاء  
اللجنة الأولى من الأعضاء المؤيدين لمشروع التقسيم فقط، واللجنة الثانية من الأعضاء  
المؤيدين لمشروع الدولة الموحدة فقط؛ ومنح الوكالة اليهودية الأهلية الاستشارية إلى  

ك الأولى،  الفرعية  اللجنة  اللجنة  إلى  الاستشارية  الأهلية  العليا  العربية  الهيئة  منح  ما 
اللجنة   أما  اللجنتين،  كلتا  في  كمراقبين  بريطانيا  من  مندوبين  وأشرك  الثانية،  الفرعية 
الثالثة المعنية بالتوفيق بين العرب واليهود فقد ترأسها هو بنفسه، بناء على اقتراح مندوب  

؛ وقد انتُقد هذا (68) مCastro Hector  (1945  –  1951)السلفادور هيكتور كاسترو  
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التشكيل على نطاق عالمي واسع ولا سيما من قبل دول أمريكا اللاتينية، بسبب تشكيل 
فيها بالنظر  طُلبوا  التي  المشروعات  بالفعل  دعموا  الذين  المندوبين  من  ؛ (69)اللجان 

واشتكت الدول العربية وكولومبيا من الأمر، وطالبوا بإضافة دول غير ملتزمة لكل لجنة  
من اللجنتين الفرعيتين للمساعدة في إيجاد أرضية مشتركة قد تسمح باتفاق تسوية، إلا 
أن إيفات قد تجاهل هذا الطلب، مما دفع كولومبيا إلى الاحتجاج في صورة انسحابها  

 .(70) من عضوية اللجنة

م انتهت الثــلاث لجان الفرعيــة من وضع تقاريرهم، 1947نوفمبر    24وفي  
، (71) وأعلن إيـــفات أن الجهود الراميــــة إلى تحقيق المصالحة بين العرب واليهود قد فشلت

وفي اليوم التالي تم الاقتراع على مشروعي التقسيم ومشروع الدولة الموحدة، حيث لم 
، فما كان من إيفات إلا أن كثف (72) يحصد أي من المشروعين الأصوات اللازمة لإقراره

، حتى أنه قد طلب  (73) جهوده لضمان دعم مشروع التقسيم عند الاقتراع عليه مرة أخرى 
  Osvaldo Aranha  (1947أوزوالدو أرنها  من تريجفي لي إقناع رئيس الجمعية العامة  

، كما قام بإرسال (74)لدعم خطة التقسيم  ةم( بالضغط على دول أمريكا اللاتيني1948  –
  Norman Makinرسالة سرية وعاجلة إلى الممثل الأسترالي في نيويورك نورمان ماكين  

م( لحثه على بذل كل ما في وسعه من أجل حشد أقصى دعماً لقرار  1951  –  1946)
أعضاء مجلس الوزراء الأسترالي كانوا يفضلون عدم دعم رغم أن أغلب  وذلك    التقسيم،

على الحكومة الأسترالية الأستراليين  اليهود    عدد كبير من  توارد برقيات و   ،(75) قرار التقسيم
عدم دعم    رجال دولتهم  يعلنون من خلالها رفضهم لمشروع تقسيم فلسطين ويلتمسون من

المشروع أن (76) هذا  دون  التقسيم  مشروع  لدعم  إيفات  بذلها  التي  الجهود  تمر  ولم   ،
 –   1946يلاحظها العرب؛ وقد اشتكى وزير خارجية العراق محمد فاضل الجمالي )

بأنه  1953 التقسيم ووصفه  لمشروع  الواضح  إيفات  تحيز  الأمريكية من  للخارجية  م( 
 .(77)"الأصوات من أجل مشروع التقسيمجمع "معاد بشدة للعرب وي 
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ومن ثم فقد تكللت جهود إيفات وكل الداعمين للمشروع الصهيوني بالنجاح   
  ام، حينما اعتمدت الجمعية العامة مشروع التقسيم، وكانت أسترالي1947نوفمبر    29في  

أول الدول التي صوتت في صالحه، إلا أن الدعم الأسترالي لهذا القرار قد أشعل غضب  
قطاع عريض من الشعب الأسترالي، وأعلن الحزب الليبرالي وحزب البلد معارضتهم لما  
قامت به حكومتهم من تأييد لقرار التقسيم، حيث رأوا أن ذلك من شأنه خلق ضغينة 

راليا قد تدفعهم إلى إنشاء علاقات سياسية مع روسيا،  لدى العرب والمسلمين تجاه أست
ط، كما أعلنوا عن  مما يؤدي إلى تهديد نفوذ الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوس

تخوفهم من أن يؤدي تدعيم حكومتهم للتقسيم إلى إلزامها دولياً بتقديم مساعدات مالية  
لم   "بقوله:    إلا أن صرحرئيس الوزراء الأسترالي    ،  فما كان من(78) وعسكرية لتنفيذه

ألقى و ،  (79)"يكن الأمر مسألة اختيار بين الخير والشر، وإنما كان أختار أقل المساوئ 
بياناً في مجلس النواب أعلن فيه أن بلاده لن تسهم بالمال أو الرجال لتدعيم أي حل  

 .(80) للقضية الفلسطينية

،  ةإلا أن صدور قرار التقسيم لم ينه الجدل العالمي حول المشكلة الفلسطيني
إذ إنه كان سبباً في ازدياده، وذلك لأنه أدى إلى غضب عربي عارم، فاندلعت أعمال  
جعل   مما  شاملة،  حرب  بوقوع  أنذرت  فلسطين،  في  واليهود  العرب  بين  قوية  عنف 

، وهو (81)الحكومة الأمريكية تعلن عن ترددها حول إمكانية استمرار دعمها لقرار التقسيم
ومشروع   الأمريكية  السياسة  ينتقد  وجعله  الأسترالي،  الخارجية  وزير  غضب  أثار  ما 
الوصاية التي تقدمت به، حتى استطاع مساعدة الحركة الصهيونية في إقناع الحكومة  
الأمريكية بالعدول عن مشروعها، كما انتقد إيفات سياسة وضع العراقيل التي اتبعتها  

. وهو (82)المتحدة التي كان منوطاً بها العمل على تنفيذ التقسيمبريطانيا مع لجنة الأمم  
ما يدل على أن إيفات كان يشعر بأن هيئة الأمم المتحدة الوليدة تمتلك من القوة ما  
يخولها إرغام الدول الكبرى على اتباع سياستها، أو أنه حاول أن يُلبس لهذه المنظمة  

 الدولية ذلك الثوب المهيب. 
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ولكن أستراليا بكل أطيافها قد دعمت موقف بريطانيا حين أعلنت انسحابها  
م، فأعلن رئيس وزراء أستراليا "بن شيفلي" 1948مايو    14المفاجئ من فلسطين في  

تأييده لقرار الانسحاب البريطاني، لأن بريطانيا من وجهة نظره لم تجن أي شيء من 
ه فلسطين  إن  بل  فلسطين،  على  انتدابها  المالية  وراء  بريطانيا  قوة  استنزفت  التي  ي 

التي (83)والعسكرية التضحيات  مدى  عن  تسرد قصصاً  الأسترالية  الصحف  وراحت   ،
قامت بها بريطانيا في سبيل الحفاظ على أمن فلسطين وتنميتها، بل وطالبت العرب 
واليهود كلاهما بإظهار امتنانهما لما قدمته بريطانيا في سبيل فلسطين، وقد بدأت هذه 

لسطين حتى من قبل إعلان بريطانيا  الحملات الصحفية الداعمة لانسحاب بريطانيا من ف
 . (84)رسمياً عن رغبتها في ذلك

وقد يظن البعض للوهلة الأولى أن هذا الموقف الأسترالي الداعم للصهيونية  
ما هو إلا نتاج لدعم قادة الدولة الأسترالية للسياسة البريطانية في فلسطين، كون أستراليا  
تابعة للتاج البريطاني، ولكن ذلك غير صحيح، فالعلاقات ما بين أستراليا وبريطانيا لم 

الأوقات، ولا سيما إبان الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية،    تكن تتسم بالود في كل
وذلك نظراً لتجاهل الحكومة البريطانية المخاطر التي كانت تهدد أستراليا في أعقاب  

م، ورفضها إعادة الكتائب الأسترالية  1942سقوط سنغافورة في يد قوات المحور عام  
لأراضي الأسترالية لحمايتها، وهو ما وًلد لدى التي كانت ترابط في الشرق الأوسط إلى ا

الشعب الأسترالي شعوراً بالحنق تجاه الحكومة البريطانية، وجعل قادة الدولة الأسترالية  
، ولقد انعكس (85) وعلى رأسهم هيربرت إيفات رافضين لتبعية بلادهم للسياسات البريطانية

ذلك على مواقف الحكومة الأسترالية من القضية الفلسطينية، وهو ما يتضح جلياً في  
نقد إيفات اللاذع للحكومة البريطانية حين ماطلت في تنفيذ قرار التقسيم، ولقد أعترف 
إيفات نفسه بأنه كانت تتملكه فرحة غامرة حين كان يقف في وجه السياسة البريطانية،  

 .(86)وانتصار لاستقلالية الموقف الأستراليد عد ذلك بمثابة ثأر حتى أنه ق
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وبذلك يتضح كيف وقفت أستراليا موقف المساند للحركة الصهيونية وكيف 
لعبت دوراً حاسماً في قيام إسرائيل، هذا الدور الذي اعترف الإسرائيليون أنفسهم بأهميته،  
فانتهزوا كل فرصة أتيحت لهم ليعبروا عن امتنانهم الشديد للحكومة الأسترالية لما بذلته  

رائيل، حتى أنهم قد أطلقوا اسم "هيربرت إيفات" على إحدى من جهود في سبيل إقامة إس 
من   التي بذلها   جهوده؛ تقديراً لHaifaالحدائق التذكارية الواقعة بالقرب من مدينة حيفا  

، وهو ما يوضح أن الدور الذي لعبته أستراليا ووزير خارجيتها  (87)إقرار قرار التقسيم  أجل
 في هذا الشأن هو دور كبير لا يمكن تجاهله، ومن الواجب التمعن فيه عن كثب. 
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